
تبـــني “تنظيـــم الدولـــة” لهجـــوم الأهـــواز
يح طهران ويكشف الخلل

, سبتمبر  | كتبه شمس الدين النقاز

للمرة الثالثة على التوالي، نفذ تنظيم الدولة الإسلامية هجومًا دمويًا جديدًا استهدف العمق الإيراني،
بعد أن قام ثلاثة من مقاتليه بالهجوم على عرض عسكري في منطقة الأحواز جنوب غربي إيران، أسفر

عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

الهجــوم الجديــد لتنظيــم الدولــة الــذي لم يحمــل بصــماته خلال الساعــات الأولى مــن تنفيــذه، لم يكــن
الأول الــذي يســتهدف العــدو اللــدود للتنظيــم، فقبــل  شهــرًا مــن الآن، وتحديــدًا في  مــن يونيــو
ــراني وضريــح روح الله ــان الإي ، نفذ “انغماســيون” مــن التنظيــم هجــومين متزامنين ضــد البرلم

الخميني، مما أسفر عن مقتل  شخصًا وإصابة  بجروح.

قبل هجومه الأخير على العرض العسكري الذي أسفر عن مقتل  شخصًا، غالبيتهم من عناصر
الحرس الثوري الإيراني، سبق أن وجه تنظيم الدولة تحذيرات وإشارات للمسؤولين الإيرانيين بنيته
يا ودورها في سقوط “الخلافة” نقل المعركة إلى عمق بلادهم جزاء تدخلها العسكري في العراق وسور
التي أعلنها أبو بكر البغدادي قبل  سنوات من الآن من مدينة موصل، ولكن ذلك لم يحدث لعدد

من الأسباب التي سبق ذكرها في مقال سابق.
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منذ سنوات طويلة، كان تنظيم الدولة يتفادى مهاجمة العمق الإيراني بأوامر
من القيادة المركزية لتنظيم القاعدة وعلى رأسها أيمن الظواهري

لكـن عـدم نجـاح نقـل المعركـة إلى العمـق الإيـراني، قـابله  محـاولات يتيمـة مـن بعـض “الانغماسـيين”
يـن بقـدرة الذيـن نجحـوا في تنفيـذ هجمـات كـان لهـا وقـع نفسي كـبير علـى المسـؤولين الإيـرانيين المفتخر
بلادهــم علــى المحافظــة علــى اســتقرارها الــداخلي ومنــع الإرهــاب والإرهــابيين مــن اخــتراق حــدودها

الجغرافية مع العراق وأفغانستان ناهيك عن اقتحام برلمان وضريح وعرض عسكري على التوالي.

ــا ومــدروسًا لهــا، إن المتأمــل في ماهيــة الأهــداف الــتي اختــار التنظيــم مهاجمتهــا يلاحــظ انتقــاءً دقيقً
فالهجمات الثلاثة التي نفذها تنظيم الدولة لم يكن وقعها التدميري وعدد القتلى الذي أوقعته كبيرًا
يـة مقارنـة بهجمـات أخـرى نفذهـا في مـدن غربيـة عـدة علـى غـرار نيس وباريس الفرنسـيتين، لكـن رمز
الأهــداف المســتهدفة وطبيعــة العــدو الــذي تــم مهــاجمته تبــدو أهــم بكثــير مــن عــدد القتلــى الذيــن

سقطوا.

منـذ سـنوات طويلـة، كـان تنظيـم الدولـة يتفـادى مهاجمـة العمـق الإيـراني بـأوامر مـن القيـادة المركزيـة
لتنظيـم القاعـدة وعلـى رأسـها أيمـن الظـواهري، ولكـن الأمـور تغـيرت شيئًـا فشيئًـا بعـد القطيعـة بين
التنظيمين أواســـط العـــام  علـــى خلفيـــة الخلاف بين “دولـــة العـــراق الإسلاميـــة” و”جبهـــة
ــا في اســتهدافه ــا” لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة، لم ينجــح سريعً النصرة”، لتصــبح إيــران “هــدفًا مشروعً

داخليًا رغم نجاح الأول في نقل المعركة إلى مناطق نفوذه وتسببه في إسقاط “الخلافة”.

خلال الساعــات الأولى لتنفيــذ الهجــوم، اختــار تنظيــم الدولــة التريــث قبــل تبــني العمليــة، تاركًــا المجــال
ها منذ

ِ
لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، لتبني عملية ضخمة، لم يسبق لها أن قامت بتنفيذ عُشرُ

عقود من التهديد والوعيد وعشرات البيانات الصادرة في الغرض، في وقت يعلم المطلعون أبجديات
التعاطي الإعلامي للتنظيم مع تبني الهجمات الكبرى، أن الأخير لطالما تبنى عديد من العمليات بعد

ساعات طويلة من تنفيذها للأسباب عديدة.

تتطابق صور المهاجمين الثلاث الظاهرين في فيديو “أعماق” مع صور أخرى
بثها ناشطون ووسائل إعلام إيرانية، تظهر منفذي الهجوم بعد مقتلهم، ما

يعزز صحة بيان تبني تنظيم الدولة للعملية

بعـد دقـائق قليلـة مـن تبـني وكالـة أعمـاق التابعـة للتنظيـم لهـذا الهجـوم، خـ المشككـون لنفيـه رغـم
كـثر تفصـيلاً مـن “ولايـة خراسـان”، ليتبعـه مقطـع فيـديو قصـير يظهـر ثلاثـة مـن منفـذي صـدور بيـان أ
ــاءً عســكرية يســتعدون لتنفيــذ الهجــوم علــى العــرض العســكري، اثنــان منهمــا ي العمليــة يرتــدون أز
يتحــدثان العربيــة وآخــر يتحــدث الفارســية، قاطعًــا الشــك بــاليقين ومؤكــدًا صــحة تبــني الهجــوم غــير

المسبوق في تاريخ المواجهة الجهادية الإيرانية.
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تتطابق صور المهاجمين الثلاث الظاهرين في فيديو “أعماق” مع صور أخرى بثها ناشطون ووسائل
إعلام إيرانية، تظهر منفذي الهجوم بعد مقتلهم، ما يعزز صحة بيان تبني تنظيم الدولة للعملية التي
زعزعــت الــداخل الإيــراني وأحرجــت مســؤولين خليجيين ســبق أن رحبــوا بهــا في مرحلــة مــا قبــل تبــني
التنظيم للعملية، لكن السؤال المطروح الآن داخل إيران وخارجها: كيف نجح المهاجمون في اختراق

هذا العرض العسكري؟ ومن أين جاؤوا؟

كيد لحد اللحظة لا يمكن الجزم بأن المهاجمين أصيلو منطقة الأحواز أو من خارجها، لكن يمكننا تأ
نجاح عملية التمويه التي أسفرت عن اختراق العرض العسكري خاصة أن الصور الظاهرة في الفيديو
ياء قتالية للحرس الثوري الإيراني، ما يط الذي نشرته أعماق، تظهر حصول منفذي الهجوم على أز
يا أم أنها كثر من تساؤل هنا: هل حصلوا عليها من الداخل الإيراني أم وصلتهم من العراق وسور أ

ياء مقلدة وغير أصلية؟ أز

يًا كبيرًا لإيران، الدولة التي مهما كانت الإجابات، فإن ما حدث كان فشلاً أمنيًا واستخباراتيًا وعسكر
طالما افتخرت بنجاحها في تحييد داخلها من هجمات وتفجيرات الجهاديين رغم مشاركتها في جميع
الحــروب عليهــم، فشــل قــد يعيــد ثقــة خلايــا تنظيــم الدولــة النائمــة في نفســها، وقــد يعجــل بتنفيــذ
يــا، بــل ربمــا في المنطقــة العربيــة هجمــات وتفجــيرات جديــدة، قــد تعيــد خلــط الأوراق في العــراق وسور

بأسرها.
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